
كيــــــف اســــــتهدفت طهــــــران الشبكــــــات
الجهادية الكردية إثر الهجمات الأخيرة؟

, يونيو  | كتبه لويس إمبرت

ترجمة وتحرير نون بوست

عمدت السلطات الإيرانية، مؤخرا، إلى تكثيف الاعتقالات، والتشديد على ضعف وقع وتأثير هجمات
ـــة داخـــل هـــذا البلـــد، علـــى  حزيران/يونيـــو، أولى العمليـــات الإرهابيـــة الـــتي تبناهـــا تنظيـــم الدول

استقرارها. 

كثفـــت الســـلطات الإيرانيـــة مـــن عمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب، منـــذ  مـــن حـــزيران/ يونيـــو، عقـــب
الهجماتــالتي أودت بحيــاة  شخصــا في طهــران، والــتي أعلــن تنظيــم الدولــة مســؤوليته عنهــا. وفي
الأثنــاء، كــانت عمليــات تتبــع الإرهــابيين واســعة النطــاق، كمــا شملــت جميــع أنحــاء البلاد. في المقابــل،
استهدفت هذه العمليات على وجه الخصوص مناطق الحدود الشمالية الغربية مع العراق، مقر

الأقلية السنية الكردية.

وفي هــذا الصــدد، كشفــت مصــادر أمنيــة مجهولــة أن أربعــة مــن منفــذي هــذه الهجمــات (الذيــن بلــغ
عددهم الجملي خمسة مقاتلين، تم القضاء عليهم أثناء هذه العملية) ينتمون إلى الأكراد الإيرانيين.
وقد تداولت الصحف الإيرانية اسم أحد الإرهابيين الذي يُدعى ساريس صادقي، قبل أن يتم حذف
حســابه الخــاص علــى موقــع فيســبوك. وكــان هــذا المجنــد المزعــوم، علــى علاقــة بمقاتــل تــابع لتنظيــم
يـــا، فضلا عـــن طلاب متخصـــصين في علـــوم الـــدين يـــدرسون في الدولـــة يتمركـــز في العـــراق أو في سور
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الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

من جهة أخرى، صرح المحامي صالح نيكبخت، لصالح صحيفة “شا” اليومية، أن بعض  المنفذين
للعمليتين الإرهــابيتين المتزامنتــان، كــانوا قــد هــاجموا في الســابق صالونــات تجميــل ومحلات ملابــس
نسائيـة، في محيـط مـدينتي بـاوه وجـوانرود، اللتين تقعـان في منطقـة كرمنشـاه الحدوديـة مـع العـراق.

وأفاد نيكبخت أن هذا الأمر يُعد انتهاكا صريحا للأخلاق.

دوائر “وهابية”

ير الاسـتخبارات، محمـود علـوي، انضـم هـؤلاء الإرهـابيون إلى دوائـر “الوهابيـة”، وهـي تيـار ووفقـا لـوز
إسلامي سني متشدد معتمد في المملكة العربية السعودية، منذ فترة طويلة. وتجدر الإشارة إلى أنه
وفي  مـن الشهـر الجـاري، اتهـم الجـنرال محمد علـي جعفـري، قائـد الحـرس الثـوري الـذي يُعتـبر القـوة
الرئيســية المســلحة في البلاد، المملكــة العربيــة الســعودية بتوظيــف تنظيــم الدولــة في حربهــا ضــد إيــران
يــاض “طلبــت مــن الإرهــابيين تنفيــذ عمليــات” علــى الشيعيــة. فضلا عــن ذلــك، أورد جعفــري أن الر

الأراضي الإيرانية.

كــد محمود علــوي أن عــددا مــن المقــاتلين الإيــرانيين كــانوا قــد حــاربوا في صــفوف في ســياق متصــل، أ
يــا. وإثــر ذلــك، عــادوا إلى البلاد في صــيف ســنة ، حــتى يُشكلــوا تنظيــم الدولــة في العــراق وسور
منظمـة إرهابيـة يقودهـا شخـص خطـير ملقـب “بـأبي عائشـة”. في الأثنـاء، راج في الصـحافة خـبر وفـاة
مسؤول يحمل الاسم ذاته، في منطقة جوانرود في إطار عملية أمنية لمكافحة الإرهاب. وأدى ذلك إلى

تشتيت عناصر هذه المنظمة وهروبهم من رقابة القوات المختصة.

وفي الوقت الذي كثفت فيه سلسلة الاعتقالات التي لا تزال مستمرة إلى حد الآن، حرصت السلطات
كيـد مـدى ضعـف وقـع هجمـات  حزيران/يونيـو وعـدم تأثيرهـا علـى البلاد. وفي هـذا الإيرانيـة على تأ
الســياق، ذكــرت الســلطات الإيرانيــة أن المهــاجمين الذيــن اســتهدفوا مقــر البرلمــان سرعــان مــا تــاهوا في
مكاتب البرلمانيين، في حين لم يتمكنوا من الوصول إلى دائرة الاجتماعات، حيث تعقد جلسات النواب.
ية الإسلامية آية الله الخميني، فقد قَتل أما بالنسبة للهجوم الذي استهدف ضريح مؤسس الجمهور
الإرهـابيون المحـاصرون مـن قبـل الشرطـة، بسـتاني هنـاك، قبـل أن يُقـدم أحـدهم علـى تفجـير حزامـه

الناسف دون أن يُخلف ذلك أي ضحايا.

في طهران، كان الظهور الإعلامي لجهاز الأمن محدودا منذ يوم السبت. ويحاول العديد من سكان
العاصـمة تصـديق أن مـا حـدث لم يكـن إلا مأسـاة معزولـة. في الـوقت ذاتـه، يسـتبعد المواطنـون وقـوع

هجمات جديدة خا المناطق الحدودية ذات الأغلبية السنية.

خطر حقيقي ومتنام

مـن جهتهـم، يعتقـد معظـم الخـبراء أن التهديـد الإرهـابي في هـذه الدولـة حقيقـي وفي تصاعـد. ووفقـا
لتقديرات عادل باكاو، عالم الاجتماع في كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس، انضم
مـا بين  و شخـص مـن الأكـراد الإيـرانيين، علمـا وأن أغلبهـم مـن الفقـراء وغـير المتعلمين، إلى



يا. صفوف أتباع تنظيم الدولة في العراق وسور

في الأثنـاء، وفي ظـل تقلـص مجـال “خلافـة” تنظيـم الدولـة، بـادر بعـض هـؤلاء الجهـاديين بـالعودة إلى
ديــارهم. وفي هــذا الإطــار، صرح عــادل باكــاو أنــه “ونظــرا لتــدمير معاقــل التنظيــم في الموصــل والرقــة،
أصــبحت إيــران هــدفا رئيســيا للجهــاديين. وبالتــالي، مــن المتوقــع أن تُنفــذ هجمــات جديــدة في المــدن

الإيرانية الكبرى، وكردستان العراق، أين ما فتئت تتعدد وتتزايد العمليات الإرهابية”.

منــذ ســيطرة عنــاصر تنظيــم الدولــة علــى الموصــل، في حزيران/يونيــو ، دأبــت الأجهــزة الأمنيــة
يبــا. وقــد اســتغلت الإيرانيــة علــى الإعلان عــن نجاحهــا في إحبــاط “مــؤامرات” إرهابيــة، كــل أســبوع تقر
الأجهزة الأمنية الوضع لتشديد الرقابة على الأقلية السنية المحرومة والمضطهدة (التي تُمثل حوالي

 بالمائة من العدد الجملي للسكان) داخل بلد يعتبر التشيع دينا رسميا للدولة.

 والجدير بالذكر أن السلطة الإيرانية اتخذت، في وقت سابق، إجراءات تصب في صالح هذه الأقلية.
وقــد عــزز ذلــك ظهــور مذهــب ســني مؤســساتي وســياسي، ســاهم في ارتفــاع نســبة تصــويت الأكــراد
والبلــوش وســكان المنطقــة الحدوديــة مــع أفغانســتان، لفائــدة القائــد المعتــدل، حســن روحــاني، في

الانتخابات الرئاسية التي جدت في  من أيار/مايو.

أمــا  بالنســبة لكردســتان فــالوضع مخــالف تمامــا لمــا يحــدث في إيــران. وفي هــذا الصــدد، أفــاد البــاحث
إتيــان ديلاتــور أن “رفــض بعــض الأئمــة الإقليميين إعلان ولاء كردســتان للخميــني في الثمانينــات ظــل
يــرة بالنســبة لطهــران”. في الــوقت ذاتــه، أصــبح نفــوذ الشبكــات الجهاديــة، علــى غــرار بمثابــة ذكــرى مر
حــزب الاتحــاد الاسلامــي الكردســتاني ممثــل جماعــة الإخــوان المســلمين المحلــي، الــذي تــم الترخيــص
لنشاطاته سنة ، محدودا، خاصة مع انتشار صدى التيار السلفي، الذي يعمل دعاة أجانب

على نشلره عبر الإنترنت.

حدود سهلة الاختراق مع العراق

على إثر الهجمات الإرهابية الأخيرة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي منشورات تتهم السلطات
الإيرانيـة بغـض الطـرف عـن تنـامي نفـوذ القـوى الكرديـة. وفي هـذا السـياق، بينً عضـو البرلمـان الكـردي
الســـابق، جلال جلاليزاده، أن “أنشطـــة الأكـــراد كـــانت ســـلمية في البدايـــة، وتقتصر علـــى الخطـــب في
المساجد. لهذا السبب، لم يُعارض أحد وجودهم أو أعمالهم حينها”. وقد حذر جلاليزاده، في الوقت
ذاتــه، مــن تــداعيات الحملات القمعيــة وسلســلة الإيقــاف العشوائيــة الــتي تســتهدف هــذه الأقليــات

السلفية.

من جانب آخر، يعزى عدم استقرار الوضع في كردستان إيران إلى سهولة اختراق حدوده مع  العراق.
ية الإسلامية قد أقدمت خلال الثمانينات على إبرام اتفاقيات مع الأكراد والجدير بالذكر أن الجمهور
،و  الإسلاميين العراقيين، الذين قاتلوا ضد صدام حسين. وفي الفترة الممتدة بين سنة
التحق مقاتلون إيرانيون ببلدة بيارا العراقية الحدودية. وفي هذا الصدد، أقر عادل باكوان بأن “تنقل
الإرهــابيين الإيــرانيين إلى العــراق ظــل أمــرا ســهلا نسبيــا إلى حــدود شهــر حزيران/يونيــو، إبــان ســيطرة



قوات تنظيم الدولة على الموصل، الأمر الذي هدد كردستان العراق والحدود الإيرانية بطريقة مباشرة
ومفاجئة”.

منذ ذلك الحين، عملت إيران بشكل مكثف مع أجهزة محافظة كردستان العراق، التي تتمتع بحكم
ير الاستخبارات الإيرانية، محمود علوي شبه ذاتي للتصدي للإرهابيين. ويوم السبت الماضي، صرح وز
أن “الــدماغ المــدبر” لهجمــات طهــران قــد فــر مــن البلاد وتــم القضــاء عليــه في الخــا، في إطــار عمليــة
أمنيـــة نُظمـــت “بمساعـــدة خـــدمات اســـتخباراتية أجنبيـــة وصديقـــة”، دون الإدلاء بـــأي تفاصـــيل

بخصوص ذلك.
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